
1/4

27 مارس 2020

عارف دلیلة في “أیام الثورة السوریة” 1/2
alraafed.com/2020/03/27/عارف-دلیلة-في-أیام-الثورة-السوریة-2-1

الرافد – جیهان الخلف:

أقام لقاء القوى الدیمقراطیة بالتعاون مع حزب الیسار الدیمقراطي السوري مساء الاثنین الماضي ندوة بعنوان “الثورة السوریة
المخارج السیاسیة والاقتصادیة” ضمن فعالیات الأیام الثقافیة التي یحیي فیها اللقاء ذكرى انطلاقة الثورة السوریة من خلال

مجموعة ندوات على السكایب، تحدث فیها الدكتور عارف دلیلة عمید كلیة الاقتصاد الأسبق والمناضل السیاسي المعروف في
مراجعات سیاسیة وفكریة واقتصادیة لتسع سنوات من الثورة السوریة وآفاق الحل.

تنشر الرافد فیما یلي القسم الأول من الحوار الذي دار بالندوة ونتابع غداً نشر القسم الثاني منه

نبذة عن حیاة المحاضر الدكتور عارف دلیلة:

ولد في اللاذقیة عام 1942، مفكر اقتصادي وسیاسي عربي، تخرج عام 1967 من كلیة التجارة – جامعة دمشق ثم حصل على
دكتوراه في الاقتصاد من جامعة موسكو (لومانوسوف) عام 1972. عمل دلیلة مدرساً في جامعة حلب ثم عمیداً لكلیة الاقتصاد في

جامعة حلب من عام 1972 حتى 1981 حین عزل لأنه كان على رأس المطالبین بالحریات والإصلاح عام 1981-1980،
وحاضر في جامعات عربیة وعمل مستشارا اقتصادیا في الكویت بین 1981-1986 (المهعد العربي للتخطیط ثم وزارة الصناعة

والنفط الكویتیة)، ثم عاد لیعمل أستاذا للاقتصاد في جامعة دمشق من عام 1986 وحتى صرفه من الخدمة عام 1998 بعد
محاضرة ألقاها في مقر اتحاد الكتاب العرب بدمشق بناء على دعوة رسمیة من الاتحاد وكان عنوانها “التنمیة وحقوق المواطن

الاقتصادیة”، طالب فیها دلیلة بتفعیل حقوق المواطن المنصوص علیها في الدستور المعتمد رسمیًا منذ عام 1973 كتب في
الاقتصاد والسیاسة، وقد ركزت أعماله عموماً وعلى مدى ثلاثین عامًا في موضوعات الاقتصاد الدولي والعربي مع التركیز على
مشكلات التنمیة الاقتصادیة والاجتماعیة في سوریة وبالأخص على الإدارة الاقتصادیة الوطنیة والعدالة الاجتماعیة والحكم الرشید

والكشف عن الفساد ومكافحته، اعتقل مجدداً في 9/9/2001 بعد أسبوع على إلقائه محاضرة في منتدى الأتاسي بدمشق تحت
عنوان “الاقتصاد السوري: مشكلات وحلول”، وخرج من السجن بعد حملة شنتها 26 منظمة حقوقیة سوریة وعربیة ودولیة في

تموز (یولیو ) 2008 طالبت فیها الحكومة بالإفراج عن دلیلة بسبب تردي وضعه الصحي. وقد علق دلیلة عقب الإفراج عنه بأن
مواقفه ورؤاه لم تتغیر وبأنه سیستمر في التعبیر عنها. وأضاف بأن إطلاق سراحه لم یكن مشروطاً بسكوته، ویعمل “دلیلة” حالیاً

كبیر الباحثین الاقتصادیین في “مركز الشرق للأبحاث” في الإمارات.

أربع ساعات من الحوار :
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الندوة التي استمرت لأكثر من أربع ساعات ابتدأها الدكتور دلیلة بأننا نعیش الیوم في لحظة تاریخیة استثنائیة، لیس في سوریا، إنما
على مستوى العالم، وسیقال ما بعد كورونا، وما قبل كورونا.

مضیفاً “هذه اللحظة الاستثنائیة التي تطلبت العقل والتخطیط السلیم لمواجهتها، افتقدناه نحن في ثورتنا، فمنذ 2011 تم إعدام العقل
والعلم والمنطق وكل شيء یفترض أن یكون میزة للإنسان عن بقیة الكائنات واذ هو أسوء الكائنات على الاطلاق”.

وأوضح إلى أنه خلال السنوات العشر الماضیة حصلت على الساحة السوریة بین السوریین عشرات اللقاءات والمؤتمرات،
غالبیتها العظمى لم تحمل السمة السوریة، أي تمثل سوریا كدولة وشعب بل كان معظمها یجري وینعقد وینظم بدعوة من أطراف
متفرقة هدفها الوصول إلى معلومات وتصویر نفوس السوریین من أجل استخدامه من قبل أجهزة الدول في غرض معاد لسوریا
كدولة وشعب. الأن نستطیع أن نقول بثقة بأن جمیع الأطراف المحتلة في سوریا بغض النظر عن ادعاءاتها تشترك وتلتقي في
نقطة واحدة، أن یكون لها نصیب ومساهمة في تدمیر سوریا سلطة وشعب وبالأخص منذ 2011 كدولة كما تتصورها، كما هي
سمة الدولة أنها التاریخ والمصلحة المشتركة والمستقبل وكشعب مختلف بمكوناته وعناصره ما یربطه وما یوحده الاقوى هو

الأقوى بین جمیع مكوناته.

مشیراً إلى أننا فقدنا كلیا هذین المصطلحین أي الدولة والشعب، ویجب أن نبحث عن الدولة، أن نرفع شعارها ورایتها في كل
مكان، لأنه وحده الذي یوحد بیننا كشعب، وبعض الأطراف تجد هذین المصطلحین “الدولة السوریة والشعب السوري” عائقا أمام

مصالحها، بغض النظر عن حدیثه الذي تصرح به، وبالتالي تصبح عائق في وجه قیام هذین المصطلحین، وبرأي أن المهمة
الأساسیة الیوم هي الدفاع عن ما هو موجود لأن ما هو موجود یتكسر ویتهشم، فهل نستطیع الدفاع وحمایة الوحدة واللحمة؟

وقال “دلیلة” منذ 2012 ولقاء القاهرة الأول الأكبر بین قوى المعارضة والثورة السوریة وهي المناسبة الوحیدة التي اجتمع فیها
كل السوریین، لكن للأسف لم یستطع هذا المؤتمر خلق وحدة بین أطیاف المعارضة، ولم یستطع الحفاظ علیها بطریقة صحیحة
وشكل سیاسي، وتبین أن كل مجموعة من السوریین تؤجر نفسها لجهة معینة أو طرف. كان من الممكن لهذا المؤتمر أن یكون

قاعدة لبناء حقیقي تبنى علیه التشكیلات اللاحقة، لكن للأسف طغت الأنانیة والحسابات غیر الوطنیة فتم إفشاله، حتى أن أحد قادة
مجموعة رئیسیة في المعارضة قال إن أحسن أنجاز للمؤتمر هو عدم الاتفاق على شيء وأنه لم یصدر عنه أي قرار ولم یتفقوا

على شيء.

مضیفاً حضرت الكثیر من المؤتمرات، وكانت كل جهة أمنیة ودولة یدعوا مجموعة من السوریین لمؤتمر ما، كنت اتسأل من
الجلسة الاولى” لماذا؟ ” “من الذي دعانا ؟ ” “من أجل ماذا؟ ” ” ما هي النتیجة التي ستخرج؟  ” ” من الذي سیستخدم ؟ “… الخ.

وأوضح أن المؤتمرات كانت تستهدف زلزلة أذهان السوریین ولیس استخدامهم فقط، یحتاج السوریین لطریقة معاكسة تماماً, كان
الأساس من اللحظة الأولى سوریا یجب أن تتطور تطور طبیعي وتنتقل من نظام یعج بالفساد والدكتاتوریة إلى دولة حضاریة

متطورة وتتطور خطوة خطوة.

مسؤولیة النظام:

في عام 2001 تم اعتقال بعض رموز ربیع دمشق واستمرار القمع لعشر سنوات أخرى مما أدى إلى انفجار 2011 وأنا أكثر من
یؤید وجود مؤامرة،  من هو المتآمر الأكبر الذي یمهد الطریق للمؤامرة؟ وكیف دخلت هذه المؤامرة وفعلت فعلها إن لم یكن هناك

أرض وتربة جاهزة للاحتضان  والتعامل معها؟

برأي یقول “دلیلة” إن المتآمر الأكبر هو النظام ومن ثم تأتي مسؤولیة بقیة الأطراف التي شاركته اللعبة بنفس أخلاقه، بل وبأسواء
منه، وجمیع الأطراف كانت مدارة من الخارج، وكل من یجلس لهذا المؤتمر أو ذاك فهو یدار من الخارج، كل سوري بغض النظر

عن موقفه یغطي نفسه بالحجج والتبریرات الذي یستخدمها الجمیع.

یعمم ” دلیلة” مسؤولیة الواقع الحالي على جمیع الأطراف المتحاربة، ولا یقتنع بالتبریر قائلاً النظام فتح الأبواب للتدخل الخارجي،
وأعداء النظام من القوى المسلحة – التي لا أستطیع تمییز أیا منها عن الآخر – فتحت الباب أیضاً، فشكلت باسم الدین جبهة
النصرة وداعش وجاءت الدول التي تدخلت لصالح النظام والأخرى التي تدخلت ضده، كلاً منها یبرر تدخله لتحقیق مصالحه

الخاصة، حتى أن رئیس وزراء إحدى الدول العربیة اعتبر أنهم اختلفوا جمیعاً حول “الصیدة”، لكنها “الصیدة” هربت من الجمیع،
هذا هو واقع سوریا حالیاً.



3/4

یشیر “دلیلة” إلى أن الاقتصاد السوري الیوم موزع بین الأیادي الناهبة والمفترسة من جمیع الأطراف، وتحولت إلى بندقیة
للإیجار، تعمل تحت أغطیة مختلفة، والمؤسسات السوریة والثروات السوریة وزعت بین الدول. قوى الأمر الواقع والتي سیطرت
على الجزیرة أصبحت تبیع النفط السوري والأخرى المسطرة على أجزاء أخرى فككت مؤسسات الدولة وتقوم ببیعها، النظام یقوم

ببیع سوریا قطعاً هنا وهناك لهذه الدولة وتلك، وبهذا أصبحت تلك القوى المختلفة تبیع ملكیة الشعب السوري التي لا تملكها.

یضیف “دلیلة” : “قام النظام بشفط وحشي للنفط السوري، لم یكن یستثمر النفط ولا یقوم بدراسة جدیدة، وإنما فقط یشفط النفط،
ویشفط عوائده”، ومعلوم أن “لشفط النفط دراسة علمیة، لكن النظام لم یتقید فیها، كان تفكیره هو سرقة كل ما یمكن والاستیلاء

علیه بأسرع وقت ممكن”، موضحاً أن استخراج النفط بهذه الطریقة سیفقدنا المخزون الاحتیاطي خلال فترة قصیرة جدا، مشیراً
إلى أن  أحد أقاربه كان یعمل في حقول النفط بدیر الزور، وفي زیارة له لي، قال: “واالله لو كانت فرنسا بعدها مستعمرتنا ما تشفط
النفط بالطریقة اللي عم یشفط فیها النظام النفط شو ممكن یصیر اذا فقد الهدرولیك الضغط بدوا مئات السنین لاسترجاعه لأنو قسم

كبیر من النفط رح یضیع بین شقوق الارض”.

یضیف دلیلة: جمیع الذین أخرجوا من بیوتهم إلى العراء والذین أخرجوا إلى دول الجوار یعانون من المجاعة والفقر، فلو افترضنا
أن فیروس كورونا انتشر كما ینتشر في فرنسا وغیرها فإن سوریا أضعف دولة على مواجهته كونها مدمرة تماماً من كل

الإمكانیات المادیة والطبیة والكوادر البشریة وكل البنى الصحیة دمرت كبناء وحجر وككوادر، لم یعد هناك أطباء ولا كادر
التمریضي، الكل هاجر وهي بالأساس تعاني من نقص هائل وكان یخصص للقطاع الصحي من میزانیة الدولة 5% إلى 6% رغم

أنها یجب أن تكون 30% نحن في هذا الوضع الیوم، وكلكم یعلم أكثر مني، هل یمكن أن نجد مخرجاً؟ لابد من نهایة للكارثة
والأزمة.

یرى “دلیلة” أن علینا العودة إلى البناء من جدید، الدرجة الأولى للسلم تفترض أن ینشأ لدى الجمیع اعتراف وتقدیر للواقع، ولا
یجب أن نركن للعقوبات فقط، مضیفاً إلى أنه جرت محاولات عدیدة لتقریب وجهات النظر وجمع المعارضة السوریة لكنها فشلت،
فبرهان غلیون وبعد مفاوضات لأكثر من شهر في القاهرة بین المجلس الوطني وهیئة التنسیق وقع على ورقة مبادئ أولیة من أجل

الوحدة، لكنه قام بسحب توقیعه تحت الضغط، ویقول أن الورقة التي تم الاتفاق علیها هي مسودة.

وفي رد على سؤال عن سبب تغیر الموقف الروسي بعد أن كانت التصریحات الروسیة تتحدث عن ضرورة تقدیم النظام لتنازلات
مؤلمة قال “دلیلة”

منذ البدایة لم أكن أثق بالسلطة الروسیة، لكن كان من الممكن تطویر منطقها وایجابیتها، عندما اجتمعنا بهم كانوا یقولون لسنا
مصرین على النظام، نحن مع قرارات الشعب وهذا ما عبر عنه بیان جنیف، كان الروس یقولون ولا یفعلون، فمثلاً قالوا أننا ننفذ

العقود القدیمة وحین تنتهي سنوقف تورید الأسلحة للنظام ولن نجددها، فلوا أن السوریین مثلوا الوطنیة السوریة لسهل علیهم
الكشف عن وجههم الحقیقي والانقلاب والمسؤولیة الأولى والأخیرة تقع على المعارضة، فقد أعطت صورة بشعة جداً عن

السوریین في الخارج، ولم یعطوا أي ثقة للآخرین، لم یستطیعوا تجاوز خلافاتهم، حین كانت امریكا وروسیا متفقین، بعد جنیف
بدأت تظهر جوانب الخلاف والصراع واضحة أكثر.

موضحاً أن هناك مسائل أساسیة لا یمكن الاختلاف علیها مثل سوریا دولة واحدة موحدة، وشعار الدین الله والوطن للجمیع كان
شعار سوریا في الاستقلال، لكن السوریین اختلفوا على أمور تافهة وباعوا أنفسهم لكل جهة وقبضوا الأثمان، وبهذا انتقل الروسي

من القول وعدم الفعل إلى القول والفعل.

وأشار “دلیلة” إلى أننا أخطأنا بحمل السلاح، وكان كل عاقل یعرف من المنتصر إذا تحول الموضوع للسلاح، الیوم یمكن أن نرى
ذلك بالمقارنة مع الشعب السوداني الذي تصرف بطریقة عقلانیة وطنیة سیاسیة عالیة جداً، رغم ارتكاب مجازر بحق ضد

المدنیین، والنظام في سوریا كان مستعداً لارتكاب المجازر، لكنه لن یستمر إلى ما لا نهایة إذا كانت المطالب سلمیة، فلا النظام ولا
غیره یستطیع أن یطلق الرصاص على السلمیة في الشوارع بدون توقف واستمرار للنهایة، ویوضح “دلیلة” أن كلفة السلاح كانت
137 ملیار دولار، مضیفاً ” علینا التفریق بین حمل السلاح للدفاع عن النفس وهذا أمر مشروع، وبین حمل السلاح لإسقاط النظام

من خلاله”.

وأوضح “دلیلة” أنه طلب في اجتماع بینهم “دلیلة والأستاذ حسن عبد العظیم والدكتور عبد العزیز الخیر المخطوف من قبل
النظام” وبین 20 سفیراً من سفراء الدول الأوروبیة  في 2011 وطالبناهم بعدم مغادرة دمشق، وأن لا یتركوا الشعب السوري

أعزلاً بمفرده بمواجهة آلة  الاستبداد، لكنهم اعتقدوا أن الخروج من سوریا عقوبة للنظام وسیؤثر علیه، وهذا غیر صحیح.
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موسكو 2 :

في عام 2015 وقبل وصول السفیر الروسي من دمشق للمشاركة مؤتمر موسكو 2 التقیت مع لافروف وتناقشنا لمدة ثلاث ساعات
حول الدور الروسي، وقلت له رأي الذي تحدثت به أكثر من مرة “النظام لم یعد قادراً على إدارة سوریا، لابد من التغیر الوطني”،

ولأول مرة یصدر آنذاك تصریح روسي بأنه مطلوب من النظام اصلاح سیاسي تدریجي، لقد قلت أنا صرفت وسرحت من
الجامعة لأني طالبت بهذا الكلام ومكافحة الفساد والیوم یصدر عن أكثر من صدیق للنظام وقلت له تفضلوا وطبقوا، روسیا تلعب

الدور السلبي دوماً، ألم یحن الوقت لإیقاف ما یجري منذ عام 2012؟.

في یومها یقول “دلیلة” التقى معارضون للنظام من الداخل والخارج بالإضافة لأشخاص یمثلون الأحزاب المشكلة في سوریا حدیثاً
جاؤوا من طرف النظام، وتكمنا بعد یومین من النقاش للوصول إلى ورقة إجراءات إنسانیة، تتضمن إلغاء الحصار وإطلاق سراح

المعتقلین وفتح ممرات إنسانیة لدخول الدواء والغذاء للمناطق المحاصرة، وهي إجراءات انسانیة لا تسيء لأحد ولا تسبب بأي
خسارة ولكنها تكسبه بیاض الوجه ومن طبیعة بعض الاشخاص الجینیة إنهم لا یتحملون ورقة بیاض الوجه، وقلنا لنطبق

الإجراءات الإنسانیة، ثم ننتقل لنقاش الورقة السیاسیة، فجاء الجواب نحن غیر جاهزین لأي مناقشة أي ورقة بالجانب الانساني
حتى تقوم الجهة الأخرى بوضع كامل السلاح تحت التصرف واستعدادها للمحاسبة وتصفیة الارهاب بسوریا بعدها نبدأ بتطبیق

الاجراءات الإنسانیة.

 

 


